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علوانمملوحالى

-اس
تمامابكلمةينبساندونهوى.انسبنعبداللهماتبالامس

ولامفاجئاالحا!ثي!نلم.الارضاديمفوقغبارذرةتهويكما

.مخموراوهتعبانهاعتقدوا،ملقىوهوشاهدوهفالذين،محزنا

كماتافهامرانتهىلقد.تلحرنالكافيالوفتصجدلمنفسهوهو

تنس.لممرارةمنفيهامهـابكلالحكاي!ةمن،يقولون

الماضية،الافىمنةجميعوؤءالانماتالذيانسبنوعبدالله

ثونالارضفو!وماتهفيراوعاشفقيراولد.الظسعامةمنرجل

.فبرلهيعر!ان

كنه،والصمتالمشيويهوىوالحردلأوالمطرالموسيقىيحبكان

صاتهوموته.لسريكمنءانالمعرؤةهذهوفيوالباطنالظاهريعرؤ!كان

صسفهفيحادةبفاساباهعبداللهطعنفائظيومصباحفي

يعد.ولمبيتهمنفرئم،فقتله

ؤيهعرفتالتيالمرأةلكن،ؤشوجبالزواجفكرصيفوذات

وهامالثساءؤيفطقهايوماخانته،والتسكعالموسيقىليحبقانلا

المطر.تحتوجههعلى

ثمومنصلبيمنلستانكتشكلانكيوماتقتلني:ابوهلهقال

.وحداوتمهوتالناستقننل

يكنلم.الخرافيةالابنبوةي!ع!دقملم،طفلاكانيومها

مفعمةانهاالحياةءصف!كرتهوكأنتاحدايكرهانسبنعبدالله

ليفرح.يولدالانسانوان،بالغبطة

.الصد!"يدايةذلككان.ومضىقتلهالان

عرفمنقادمةموسيقى.الموسيقىإسمعكان41طروتحت

الخيانةقبلمالعانمالاولىالاهتزاراتوكنمن.منسيبعيد

والقتل.

)قد.الاخضرالوط!نذلكابوابتفتحالموسيقىنبضاتكانت

ؤوقويتقدمالقديرمالبرداءيخلعهووهاوالطلافيالقتىلحرره

نجم.بلاليلفيوحهـيداعارياالدووب

كاررعرةصراظوالباطنالطاهربين":الابقاليطعنهانوقبل

ؤ،لالحذرمعنىماسالهوافي."تصبروانتحذراتكونانبدولا

فيه.تطدوبحرفيهتسبمبحر.بحرانتراهالذيبحرا":له

."الاخرالب!روجهمنحذراكن

كانتالدفيا،اخرىالىمدينةمنوالسيروالموسيقىالمطربين
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وجديدةملونةغريبةاكوان.انسبنعنداللهباهـنفيضماء

النطق.ويبدايولدالانكاذ!ماواضفتعتميتدكالغابات

السيمخطوظمغيرا،وعرثربفوقالاولىخ!اتهيبداذاهوها

ممن!3.باتجماه

انت!من!قف-

صحنؤيوسقطهـتولددتعارياالشوياشالعوضهلالىاحمدانا-

استمرآنواريد"ابيش!وةوبقايا"وال!بلغم"لدمبصشحاسامن

.اليومهذامنذشهوةولابلغمولاثمبلاولثنأموتخىعاريا

انس!بنعبداللهانت،لاس

وتلوازوجوهثمث!ابااسمهالاصلروالبسوهطفولتهوغروادجهـنوا

الامر.اوليكيفيطمععلموهالمددسةوؤي،القرانمناياتمسم!هعلى

افسبنعبداللهعاش،الظاهرازمنة،الداجنةالازمنةوؤي

ارتداءواعتادالاولواسمهطفولتهنسي.الهحلوقاتث!ذ!تعيشكما

طيناموظفاوعملوسجدوص!امصإى.يتزوجأنوارتضىالثياب

كماداجناكانلفد.سرقيتن!ماتلمحيوانخرظاصدفاءلهوكان

ينبغي.

عبدادلمه،بينوالبافنالطاهربينالابدالىجاباسفطالان

.الشوباشالعوضواحمدانسبن

.الحهـرببداتلقد

العملومئرسمساتالمدقناسء"،القبيلةالىطريقهؤك!الأنانه

ثم،اقديمالزمنعلاماتوكلوالحبوالخوفالمرورواشارات

انس.بنعبداللهصأرالذيالغريبهذ

يسردثمحياتهعنلهث.-وففه.قديمصديقيلقاهالطريقفي

دخلناثمالطفولةؤيالغنمرعينامعا:القديمةالذكرياتبعضله

لماذا.المدافىشوخشببالحجارةاكنرطةقابإناومعا.4المدرس

الجميلة؟بلادكفيكالمتسويىنهكذاتتشرد

.الارم!نةاقديمالودازمنةعنحديثهفيالقديمالصديقو/شتمر

يسمعهلاحمدوايتحثكان.والاملالحرارةازمنةسماهاالتي

عرفتنيهلى:القديمالصديئوسأله.عر!هقدانهعليهيبدلمكما

؟عبداللى"ياجيدا

احمداسميانا.لصمدييامخطىىانت:بئستغراباًليهونطر

.والحربوالتسكعوالموسيقىالمطراحب.انتوباشالعوضالهلال



؟اًلحربابناءمنانتهل

؟ا)حرب-

:بد!"وقالبكتفهوامسكمنهيقتربانحاول

لك؟حدىالذيماولكن-

افيءاًلحرب.منلستانت.اعرفكلاانادعني:منهافلتلكنه

وقتلتسفاحاولت.تعرفنيلاوانتالشوباشالعوضاحمدوانا

.بلاديلبتوهذه.عراءارضفيمنفياوحيداوساموتابي

ومضى.ظثره

المتعلفسصةالمهامبعضانها،عليهكانالقبيلةيصلانقبل

بالماصي.

احوفاحلقاتءنحلقةكسروبقتلهمهما،عملاهذاوكانقتلهلقد

صلاتهيقطعهووها.اخرىحلقهفكمرزوجتههبىرثم،والتدج!ن

مممرلمواذا،!يلةتزالماالسملسملةلكن.اًلقدامىالاصدقاءمع

ال!ىواًلوصولالم!حراءاجتياربمقدورهيكورفلنالحلقاتكل

.المثعارب

ابح!وحدها.تستمرانوافطروالهجراتوسيقى1اعلى

التيالابواب،الجديدةالابوابفتحءلىالقالرةووحدها،المأضي

ءدلاة!صىؤيماكانت،حواجزينه"!رارات.إطغو!"امنذارتجت

وعلى.والموتوالحريةوا)حبالطفولهةسترتببلمةسماواتمن

اباكتحبوكيفالمهـدرسةتدخلومتىتولدمتىكتبالالواحهذه

.تموتمتىثمتنامومتىوزوجففيواخوتكوامهـك

كانثمانسبنعبداًللهسميثمالشوباشالعوضاحمسدوولد

.الحربفيهزمثم.وظفوهثمالمسجدالىاخذثمتزوجثمابله

.وفيبحرانوالبحر.كالصراظلفعرةنابا!واالظاهربين-

:(ثال،ذلكمناكثرالابقال)العالمممعوالتل!مالصمتسنوات

وكد.مخبرومرةنبيمرةوالانسانوجهانوللمراةتفسيرانللقرآن

ستكتشفالمظهر!لكنكالصرا!لهعبروانتيوماالامرعليكيلتبس

نفسك.

تطعمنميانبعد:لهقالللالشياءالسريالوجهعنسالولم!ا

المرالى.ث!ميفياممرا!شف

نوجت4وم!نوالمدرسةوالمسجدوالوكليفةالبيتمنخرجقملهو!ا

قاعنحوكنبازكتتساكطالالواحوبدات،!مر.اوليوطاعةواص!ائه

،راحتاخفروحثيمطوايقاعاتمعموسيقىوانبثقت،مهورةارض

منتئاديالقبيلةصوتوسمع،جديدةبدائيةغاباتداخلتتوغل

لبثالعالمماثمبهعاصدلاواًلوانوروائحزهوروطلعت6الدممروج

ممسية،نائيةمضىفيماكانتوشجروبحارباطيافتوهجان

فو!ارحمامهـنالانبتمطانهالشوباشالروضالهلراحمدحسوا

والموبقى.اضوءوابالمطرمغسولاعشبمنمرج

الشمستحتعاريا.الوطنارضعابرامكاناليمك!،نمن

لموسيقىادراجماعلىالباطنالىالكلاهرمنخارجا.لامطاهـوالرياحوا

تقطعوان.وشاقةطويلمةوالطريق.القبيلةصحراءباتجاهوالطغولة

اىاالحافلرالزمنخلية!تنفذان،الماضىوبينبينكالسرةحبل

ليسالمعجزة.،سيكونماعلىمطلاكانماملأركا،المستقبلابراج

دونالصراظخطعلىالتقدمهذافيتستمرانالمعجزةث!بهالذي

كسقط.ان

وال!وا،الماء.قلوثتالعناصر.بالنذالةمثقلايبدوشيءكل

وفىاءرافهعلىنرء.متعرجطويلثرب.والحليبوالعشبوالنار

واثمتلى-سةواخبرونوالحمقىوالاميونوالخونةاللصوصوسطه

لكنكتترنحاصراظاخطعلى.وانتوا!لامالموتمنمفرو.والقواكون

ومعكوشاقةطويلةوالطريقينبضوقلبكمفتوخشانعيناك.تسير
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كنلك.الموثاالدمفياكتشفتهالذياًلسر.والموتالحياةس

وانتعنهمالقبياةوستسالك،يوماالصحرا،اقاصيالىستصل

اصدقاءكو.عرفوبف4اتكاذبالاب.تعرفوالباطنالكلاهرتعرف

يتقنكبدريالقبيلهتقودانبدولا.خانوكمنوجميعواًمرأتك

الج!-الوخطواتالهـاربةخطوا-،ممنستعرهـالا"لر.الا!لرمعرفة

السرية.أقوالوثاوالعشيقاتالذهبحملوهاالتي

يحتمونالاباء.وصرخاتثوي.وشةاعةكبيرفزعهناكسيكون

الجدائل.ويقطعنوا!ذهبالحريراثوابييهزقنالنساء.بالابناء

وثكنالهمقصورهمفيانخابر،وشربوهاالبريثةالدماءسفكواالذين

المحاكمةلكن،اففرانوابالتوبةيعرخونوهمموتهم!لدال!ةسيقابلون

ثم.الضجيجمنيمكنماوبا!لىشفقةثون!االبصركل!ستنتهي

جمروحتقابله.احرموتالتقابلالمنفىصحراءعابرةالقبميلةتنثني

يوما.تقهرلمالتيالاسلاف

سارقدكان.المد/نجةعبىيهبطالمسداءكانتيقطادعندما

بينالشارعناصيةعلىالاش!اءيقولانارادبانهوتذكر.طويلا

.الش؟س

م!.هيا.للمهارةالارصفة؟هناانتلماذا-

موحشارطبامكانايدخله.قادميةملامحهغريبرجلويقتاده

الصمتفي.عليهاالبابويوصدمظلمةغرفةنحوبهيقذلىثم

الم!لم.

؟الانانااين-

رالسخةالمدينةكلألت.كئيباكانومايحلموانينامانورغب

وال!جنون.والرعببالالمممزوجةاصواتسمعهالىوتنامت.فوقه

البحر.ضحيجيشبهذلككان.الروائحكثافةمعتاتيهكانت

خارجةحملتهثم،الجلدمساممخترقةوالاصواتالرائحةونفذت

فيغارق!كأبحارولمواحلخضراءسهولاوراى.فديمةعوالمنحوبه

بالرمل،لعبثونعراةفتيةتوزع!ءالشواعلى.الهادىءالغروبشفق

كالارانبكثبون.ثموالرمالالقصبمنتماثيلويقيمونحفرايفتحون

الحارالرملفويالاخرونتمددبينما.البراقةال!ثساطىءفو!

كالمالى.اجسال!ننغراتعرايابفتياتيحلمونوالاشع!ةيمتصون

البحر.سطحفوقكالتمساجامتدتجزيرةهناككانتمسافةوعلى

البحربهنعبرالقصبمنطوفانبنيلالمأذا:الفتيةاحدقال

أالجزيرةالى

البحر.بجنياتالجزيرضلإخةانيقال:اخروعقب

وتعلقواالماءنحودقعوهثمطوفالمجؤاالفتيانحما-لةواثتعلت

نحوهايبحرونوكانواالبصرمرمىءلمىالجزيرةكانت.يضنونباطرافه

ماجنةبكلماتوتحدثواوتراشقواصحكواالبحرعرضوفيبنشوة

واعش!ابالمأءوافراشاحيتانواالبحووصضورالقنهاتعنوساخرة

.وتغدرهالجسمحولتلتفالتيالبحر

دلاطن.ولاافرادثىولابحركلابتوجدلابحارنافي:احدهمقال

وخوفا.جهلاوالاجدادالاباءرواهاقديمةاساطير

ناشةهناكاجزيرةوا6مبحروالطوفاثمصبيالطوفحولكانوا

ملقىساجياالبحراستوىبينما،ويثرثوونيهذجونوهم،صلبةغريبة

وت!حتهمالبحرداخلاوغلوالقد.الاخذعلىعصيةجميلةامراةكجسد

المفتوحة.الئصالك!يينرهيبة،مضاءةلامعةالاعما!اهتدت

الالجاهات،كلمنالمياهتحفهم،البحرداخلوحيدينالانكانوا

والب!ر.العاريالمدىوامامهماشمسابوهجتصطلي؟سبحةسماءفوؤهم

مخيف.البحر:فتىفال

.وناراًلبحرثآخروقال

بعيد.والشاطيءكثيرااوغلنالقد:آخروقال

البو.عرضفىوحدظنحنها-



الافقفيولاحت.ط!نعردش4علىالانكانوا.البحرواحتواهم

تارةضخ!كأطيوراتتحولوراحتكامدههضباتشكلعلىبرت.غيوم

البخساربذراتلهاعلاقةلااسطوريةفييبةاًش!ل.تماسيعوتارة

ماالغيومبينامتدكالجرحملؤخط.وانتبهوا.والمتكاثفةالصاعدلأ

.المأممنهواخنلعالسماءاركانهزصوتاعقبه.اختفىانلبث

الافراجتصلتوفبة.امابيالاو!وذلكوالرعدبحراجا،هملقد

واللاليءالمرجانيةوالصخورالجزيرةجنياتعنوا(راهقةالطفولية

منقسمداخلياخهـتلاجالى،البحارولونوالشمسوالعريفنعوالاس

المباغتوالايمانوالذعربالوهنافلااختلاج،ومتباعد،نفسهعلى

المرهفالموجحدعلىطبيعيبحصاديرقصانأضجاةواالموت.بالاقدار

وبضراوته.الداويالوحشيبصوتهالبحروهصر.السميئكنصل

هضابوخلف،الرعدهزيموعمقالقمسبطوفالموجضربترحملاالنني

ال!نملابنحركتهاكأنمامتقممةوتلالسهببدتاللتلاحقةالامواج

الداخلية.البحركهدففيلحكاتق!بلراقدةكانتالتيالم!ورة

بيتما،حادةمضيئةسمائهافيالشمسكانتاث،طيءفوقى

ون!دت،الرماديةالجباللونفيمتراكمايتقدمالغرب!ارغيمراح

اختفىثمالصيحةقطعتموجةغلاففيالموتجاءهاجارحةصيحة

مقذوفين،الربىلصعدونالفتيانكان.صيحاتذلكوتبع،الفتى

البحركان.يفورواانيلبثونلاثممهيضةطيورالموجاندفاعبقوة

فيصفاراب!واكم.غرةحينعلىاخنوالقد.مهـنهماقوىوالموج

والب!رحماسننهمحم!واصحاكانوكم.المباغتالا!عارهذا

بلاهناكيرقدهمثمالناعمالرملي9إعةباجسادهمويضربيتحطفهم

حركهة.

لمفريبةالمساةيكوكانت،احدصوتاحديسمعانصعباكان

تباعدكظ.

هذهفوقالفبائيالذمرسطحعإىلتوحدواالانفصالبدالقد

ثمغاصثمطفاثمغاص.خفيفاوحيداهوىمنهوى.الصحراء

الرمل.فو!مرخةبلااستلقى

.الظهاووالوحدهوالموتالفزعبينشسحبانمعاالاقكانا

براقاسراياوامامهماتخنهماالماءوكان.عطشاناكم:لهوقال

طحا.

أالمأءهوذالدالشى:وسال

.الشاطيءسنصل،تصبرانعليك:واجابه

.ساموت:لهوقال

3فجحظتالتيالعيونفيشاهداه.بعيداالموتيكنولم

واليدينوالخاصرةالفممندخل.انفجرتثموثماونارارعباشعت

والبحروالفضاءالبر!فيالموتكان.هنالراستقرثموالفقراتانحروا

كثيبر:عطشحلقهفيالذيوقالوالخفيةالمسموعةوالاصواتوالزبد

.اموتافني

اًللذان.ولهبنفسهناجيا.الموتمدارخارجيسمحبهالانبدا

والشمس.الشاطيءمنيقتربانهماهاباءجوبةونجوابقيا

اكثرلست.ومرةومرةمرةاموتلنليفسكقل:عبداللهوفال

ظما.مني

.جسدهو"هةتح!تمترنحاظهرهعلىيعملهعبداللهكان

رفيقه.سال؟وحدنانحنس

بالرمل،لاصق!نفهوياعليهماوانقضمنقارهفالحانورسواقترب

حمسثهانهضه.ابتعدثمفوقهماالنورسلهمرقبجسمهعبداللهوغطاه

وتابعا.وجسدهوجههعناوملا

.(نفسهفيعبداللهقال)تغيبلواللعينةالشمسهذه-

قريربينكانالكنهما،النوارسوصياحالدويعنبعيدينالانكانا

مسامهما.كلتختر!التيالوضا،ةالاثمةهذهمنجدا

ننجوأطا:الحياةمناليانسوقالا

11

به.بستعانبالذياستعن:للهعهولورد

يعين.ماالجسدؤىيبقلم-

اوقاتالضيق.فيالجس!!ازرالنفس.فوياننيلنفكقى-

جوفهفيابتلعطويلكابوسفينيزككومضةالبحرامحىبعتة

اجتاح!ورزهرؤ-هاينموالموتكانسلالة.والاماومسراتواطفالامشا

امتدادافبدتوهجلاإكلالصحراًءجاءتثم،المفاء!ءبغضهـبهالبحر

اخر.كابو!يا

فوقه.اقدامهماي!جرانكاناالرمالمنآخربحر

ظلي.فيجسدكخل-

منالاشعة.ليحميهرفيقهرأسؤو!ونثرهقميصهعبداللهوخلع

المتعب:وقال

.فاراتنبتالارخمهلكنس

.ءذابمنيرمانيانلبشرييمكنما،اقصىمكمفاوجههعالىوبان

النقطةهذه!نأالحزيناوفتاهذافطيكونمن:عبداللهوتساعل

فيراقصةذرةستقبل4واواًلحاضرالمأضيحيث.الرحراجالزمنمن

هذاسفحعلىجنونيةبسرعةقتدحرجمفصولةثرة،سموممساريح

.الاعصار

.الذاكرةشبكيةفو!تشمافظتزالماالنيازككانت

كان.الخضلالعشبمنمرجفوقهويتهاحرقكبفو،تذكر

كرهورالناركانت.الخفراءالبطاقةاطرافطلىتتقدموهيالناريتامل

صورتهلونانبدلا.الملصقةاًلصورةوتلفحاكلماتاتمحوبرتقالية

ككدمةالترمدبعدالمحروقةالبقعةبدتلقد.الانثبههآنذاكالملفوحة

؟حس.حررتهالبدائيبالوشمالشبيهةالكدمةتلك.غضجلدض!

منصاستلبالذيالحقيقياسمهاليهرثت.داخليةغبطةاورثتهيانها

.الشوباشالعوضياللالاح!مد

مننوبةاصابتهلقد.اسمهيرددوراحال!فضاءفىوثبيومذالر

بطشوشعر.انكسرتاخرىسلسلمة.والضحكوالبكاءوالحزنالفرح

وحيدةشجرةظل!يجلس.البوارينحووجرىخمرافاشترىشديد

.ونامثملحتىالشجرةجذعويسقيويغنييشربوبدا

يع!يكادمفسءفراع.ناراتنهفثوالثممسرملالىيفضيرمل

لنفسصاحمدوقال.ضمحىواًلوقتالصحراءوخلفهماامامهما.الهـبمر

الاعماقفيسقظ.المتوهجةالشمسهذهتحتقدلمش!6سقطلقد

طحلب.الىوصارالبحرمنالم!لمة

.اليوءصدرعلىواترلقالسرةحبلقطع.منفاهف!ا،نانه

والتيالحادالتيههذاتجنتازالتيالوحولشهذهعنكثبرايختلفلا

مدىعلىروائحهاوانتشرتكالخرقمزكتجثثصينحيالهاعنتبحث

اوكارها.نحوتجرهاوهيالرميمتلكتنهشالوحولثىكانت.الصحراء

.القبورتشبهلاحفرحافةعلىالقيظتحتتفسختعاريةلعية2جثث

وبهضهارؤوسبلاوبعضهااذرعبلابضهانائمةمحروكةهناكانت

.لمهقوراعببونهاوجماجمهام!جو

لاغفساءةومستسلمةهادئةبد!فقط.فرحةولاحزينةليست

-.طويلة

يرقعشالاخروبدأصدرهفيتصمدالغثيانمنبموجةاحمدوشعر

.الموت.الموت.عبدالله:والجثثالذئابالىمشيراصاحفجاة

اصابمهومدضذهعلىرا-4وضصع.كربهوجثا.الرمل!!هوىثم

حملتلاثحةنسمةوعبرت،!هماويضغطيمسحوصدرهوجههالى

لزجاصفرحارسانل.حلقهمنالقيءفاندفعالجسدروالممعها

يختلحراحالذيالص!رمناقيءاوتداوع.والرملباثاحممزوج

يدفعوهوالاحتضاروشكعلىالاخراناليهوخيل.متواترةبعربات

د!عني.:بالحياةولابالبشرلالهصلةلاحيوانياانيناويئنباممائه

.ساموت
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تفعله؟الذيما:فزعةالمرأةصاحت

لن!تآخى.دمكا!صد:وفال

؟السرةتفصدونآذا:المرأةمالت

تنتهي.هناومنالاولىحياتتابداتهنامنوهأل

شميهغمس.الدمهانبثقبصليبين؟نسرةثفعحادةوبشفرة

.الانضنيقةانت:دمهاشمتلاعلمى!بعاالمداةوقبلباندم

رغنة؟أءتحعقهل:مالت.بهولتبتتحاتكلافيءألمراهبفص

معي.ونمان:طالاترغبتهاعنوسالها

وشنقبهدوءيتنفسجسدهاكا!.اصطجصوه-ماـلبدءوبيى

وجسداهمارأنالج!:الاسبءس،الاتن!يا،بعصبن!،وا-مموم

جسيك!ممتذ!المت!لعهوالداحلإة،الحارصوليابهاهـالأرألدواسرير

مدارهامنخارجةكلهابدت،امانهاآصماحلبقنبلةالشبيهوالو!ت

ارتسبيهاللذيذالوحتءالدوارهذاهيداحده،وفنميبهاوح!مها

لحطةتمفيستقتلرالحة.وشفاههانجبرية،عهـدبة،عذبةبرائ!ه

سيخرجالتياللحطة،السرةلحماليال!نمغرةك!ربةمعمتواشجةح!اطفة

معيداالالجاهاتجميعنحوراكضمبعثتراالمغلقةبوابتهمنالوعيفيها

هواو.انتلعلها.الشاطيءفوقتبددتالتيذرالهتشطيدكالموج

شيءاثرهايحدثوالتي.الابصاربريقهاي!فاننيالل!ة.جاءها

تنتشرعندمايكونانيتبغيماذلكةدفعهلستطيعلا،مؤلم.حزين

كريهة.رانحةالهواءمي

والسريرجسع!ايهزمونها!ن.نشيجها!يألدفعتأخرىومرة

العالمكان.يسمعهلمفن!ئالهوهالتيخرجوهوامسكنه.والجدران

تحاولوهيتنبضبريةزهوركأنتمامكانوديويلمعيموييزالىما

.الصما*الارضتجاويفمنالهخروج

تمنيوامراة،و!ترثرونوصرقصو!يصخنوفىهنطككانواالخطرة!!

أغنية:مطلع

كااشمسحارحبيبيالمساءاولفي"

كالحملودود

المساءاولفيكبحريطوينيحبيبيجسد

النوءحطمهكلطوفيرمهـينيالفجروفي

.(،الحربكوقتق!اسحبيبي.آه

اجتازعندما.اكظتيالمساءاواخروفي،وغنىوثرثرورقصشرب

البحرصوت.الظلمةبسكينةهاخوذة!ؤيةءلهدينةرأىالشوارع

يب!أخافتصوت.الابنيةيضربوهويسمعكانللمدينهالمطوق

.الجدهـانعلىفيهجرفجآةثمالهديرثميا!تنامي

والمقاهيالبيوت.القديمةبالاماكنطاف!ا!دينةطرئتوفي

تخرج،البحرصف!ةعلىتتناثرملونةاطياف.حدائقواوالخمارات

وكامدة.لامعةشظاياعينيهغشاوةمن

الموسيقىبينماالانتهويالفارعةضخامتهابكلالمدي!تةكانت

.ونامالارضعلىاستلقىوالهـحزنوالجوعالتعبدهمه!.ترتفع
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يعرفها.امر"ةوراى.فسيحةخفراءمروجؤييسيرانهوراى

.زرقاءبحيرةوقربهاصخرةفوق.بعيدة..بعيدةهناككانت

لم.تضرعكأنهاالسحماءنحومرفوتانذراءاها،مصلوبةشبهبدالت

وبسدتاليهايحمعيرانوحاولعاريانصفهاكان.صوتهايسمعيكن

يهبركمنيسيركان،هواتتغطيكتيفةغضةقدمهيمهتحتالاعشاب

صارحتىيعلوالعشبوراح،تتقلصآلمس!افة.لكنولمببطءالهواء

اهبالمروجوسطانبثقوفجآة.مهـتنةقضبانالىتحولثمكالرماح

.اهـرأةمنالعارياًلجزءلفحنارمن!سان!4امتدوازرقياصفر

.احترقالمرجداخلوولمولانهواحس،بهدوءترعاهاالظروراى

الفض!اءوتو!ح.ماؤهاويغورتجفالب!رةورأىبالظطوشعر
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الفريباللمعانذلكصفحةعلى.والنارالمممنمزيجابطتبالتماتت

الاخشروالنصفنجترنصفهاحيوانات.فبيحةضيوراشباحارنسمت

ؤسيمتعانقةاشجار،البحروسرضالطتاالعاكبتن!بهلزجةحشرات

دما.تقطرصواريهاالالضاءديمعلقةسفن.جسب4ثبهاوضاع

وتمتصورفابهمبمؤخراتهمتتملأفحشراتنطارل!تمعراةاططلاوراى

الففساءوسطمفزعةغريبةباصواتسلصيحونالاص!لثان.دماءهم

مفتوجتابوتفيمحمولاالعشسبمنحارجاابيهجسدوظهر.الملنهب

ويهربيصيحانوحاول.ادطعنةتلقىحيثالصميقالتمعدحلىأسهو،ك!

؟وقه.متشنجةقويةالاباص،بعلاتنحوهـ.أمتدتالأبذراعامكن

ورأى.مطوهـ،را.فعلماعلىيطتبهانورغب،وبدياحزينب!و

وكانادافئاحانياالابصدركلن.صدرهعلىوألطفل"طبوخارجالاب

البحر.صوبيتجهان

لصيقوللووود؟ضيعتهاداذا.طفولتككانتهناك:الابوكال

اخرىمرةوبكيا؟نمتلمحيأنتاةسألهتكنهأضيعتنيلىذاوانت

البحر.نحوالخضراءالارضيعبرانوهماشديدةبحرقة

اًلافيوفال.يعودانفرغبالهـنيرانوسطتركهاالنىالمراةوتذكر

ا؟ك.وتبحرتركبهاتنتظركسفينةه!ناك.البحرلش"طيءالىاوصلك

شيئاتاخذلامعك.ملحدمودالىتتحولفعلاالوراءالىتلتفتان

عاضباللهلكن،هذااعرف،بالله2ؤمنلاانت.ذاكرتكغير

بالصراخالارضشنمتليء.!سيةايامهناكوستكوننوءاوسيجري

.وازرقاحمربماءتغرفىالضراءوالوديانالسهولهذهكل.والفجائع

كهذايكونهلا.وغربةولمحتلويتمجوعسنوات.مر.ةاعوامستتجيء

انكر.هيا.زمانكليسوهذاالانارضنتع!لمهذه.الحشريومالا

السالين.هيالبعيدةالنهـقطةوتلكالبحرلاحلقد
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آثار.للحلمالافقفي.الحارةالرمالدوقيترنحانكاناكجري!ن

مختلطاالموحشةالقفارهذهب!صميتيصديالحارالفضاء.ئن.لهـبشر

والط!.والتعببالجوع

نصل؟متى:الثانيالرجلوثل

اوشكنا.:اللالااحمدوقال

د!ا.فييث"بلموتاشعر:الاخروقال

.يقتربالعروب.لنصلهاتشجع.صخرةذيهي:احمدوقال

.اموتاًتني.اتركني:الاخرسقط.الرملفيافدامهماوغاصت

فلبهكان.الملقىالرجلفوكأانحنىثم،4دذدمبننىحتىجاهد

وبالي!مرىفخذيهبيناليمنىيدهمدثمقليلارهعه.ينبضيزالما

ومددهالرملعنشاله،الحربميالجر-يحملوكما،يديهتناول

ويتعثرالرمالفييغوصمنحتياابسيروتابع،وظهرهرقبتهفوفى

.ويكتوي

كم.بوهنيختلحظهرهفوقاحسه.خافتاالقلبنبضكان

متحركاشيئاان.الوفتدلككيوحشدهاالافكارتركيزصعبابدا

واالريعحبقوةيعبره.ابيضفضافييعبرالكرةأوالحجريشبه

بخلل:الكتلةاصمبتانبعدالانتتجلىالروحطافةان.الاندفاع

فريبةتلوحالصخرةكانت.الضيقاوقاتفيالجسدتؤازرالنفس

كل.انغروبنحوالشمسميلانمعيبهتبدأسابخلفبدة

مغناطيسيةنقطةنحومنجنبةتندالعالمشتىالداخليمةوالقوىالافكار

.الصخرة:عنهاتحيدلاواحد"

وسحبهبرفقانزله.الافقنضرجالشمسكانتوصلاهاعنمما

صدرهعلىيدهوضع.قربهوتمددالصخرةظهرالىاسندهحتى

جفناهمامسبلتانع!ينان.منهسحبالدموكأنوجههبدا.عرقهومسح

فيهايمددهحفرةا،ينقصهيكنولم.زمنمنذسمطتاذابلتينكورقتين

مامعرفةالصعبمنكان.الموتحافةعلىالمانلالجسدهذاويختفي

سمسع.صدرهعلىسمعهووضع.حيهوامفعلاماتفدكاناذا



انهيبرواحمد.الوووقال.الصعراعمادفييترنحضامراقوجيعا

ء"لحشثهميسحثمذراص"وحركقدميهمهلعلىضغط.حيازالما

نحويندفعال!واءبعضعلوجههامامءسفرفهوراحفميصهوخلع

رئتديه.

وخب!.رماديةظلكلانتشرتالرمالامواجوفي!.اثمسغربت

نديةبدتلكنهاوكئيبةموحشةالصحراءكانت.صمتالصحراءعلى

.الرمالسطحفوقالمتراكمةوالاشعةالهجيرطبقةانطفاتانبعد

العلدهذهزحفيزحفوهو-سىالصمتكانالكثبانفو!

هذاومناًلجنالريالهدوءهذاخلكلمنيسمعالصمتكان.الشاحبة

تسميته.يمكنلام!توقعجليلرهيبشيءيخرجكاننفسهالصمت

صعدتحشرجةفيتجمعتثمتموجتالمتداخلةوالموتالحياةظلال

جافي!الشوباشىاموضاالهلالاًحمدى!2عينيهفتح.الرجلصدرمن

اناأ...أين:"بقميصيلوءقربه

حيا.زلتمااًنت.الشمسغابت-

.ماء...ماءس

اانمكل.يهبط!ليلبمد-

كلمف!طشانالرجلوردد.ليندىقميصهاحمدنشرالصخرةاعلى

ريقكفتبلالقميصيندىاللي!لمنتصفعنداحمدقال.اخرىمرة

قليلا.قنامانحاول.ووجهك

منمهلعلىتتمخضاللميلرطوبةكانت.الرملفوقبهدوءتمددا

لمبعيدعممقبمويالس!عهبيالمحهـيطتخلخلوفجاة.النهارقيظرحم

.النوممحيطدخلالذيالاخريسممه

أهذاما:احمدوتسامل

بداترصا?جةكتلتدلتعينيهوقى!،رجراج!اكقيلار2سهكان

مضيئة)طرةكانتنفسطمنمامكانوقي.الطلاماعماقنحوبهصبط

،اهـروحسطحعلىرنيناتوقعالقطرةكانت.النومحاولكلماتسقط

بغلامتننشعالاطرالىبينماواضاءةصحوحالةفيمركزلةبقعةفتظل

.النوم

وحش!ليةتثحطوالووائحوالحركهو*!واتالصوركانتهنث!

منها.ايعلىوالتركيزتنقيتهاالصعبمنبداكم.متشابكةحزينة

.يازككانهامنهاخارجةمداراتهاداخله،وتنطنىءتومضكانتكالبرق

محدد.زمقمدارفياعتقالهامحا،كان.م!حتبرقةسماءفيتتشص

ذلكسطحعلىترتسم-كادلاهادرموجسطحعلىكفقاعاتوتختة!تلالي

لنيبدلا:نفسهوحدث.تلاشيهااخرىموجةتاليحتىالمحرق

حدروأالذيهذاندرككيف.واعهـيةغيرحالةهـي

يكفناايئوكساءل.ال!وةواهـماءالنجوميرثبكانبهدوء

الخظا؟

الاخرواًنمتفضوالفضامالارفىهز،هائلانفجارثوىاخرىومرة

.مذعورا

.نهربدعنا.يقتربونهمها:احمدعنقطوق

لقدتحفلا.الذخيرةمخا.رنيدمرونانهمبدلا:احمدوقال

.النومالىعد.الحربيذتهت

ظهربعبدومن.الحرببرائحةمضمخغباررائحةالريححملت

.الصحراءصدرفوقمسجىباهتاجسداالافق

العالمهذافيبوحدتهفاحسالهلكلاحمدنفسالحزنداهم

كنا:سينةعليههبطت.مهلعلىويئهاريتحلابداالذيالخاوي

احمد؟وحيداصرتربماالقادمالنهارو!اثنانالاننحنوهاجماعة

.الشوباشالعوضاهلالا

حدد.الذيمذاكروحفاجعاكانكم

س!اءفبمتلمءالنجومكالت.رفيقهايقظالليلمنتصفهمط

المنشورالقميصتناول.ماانصضوءتحتالسيرالسهلمن.!امتة
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:الاحسرطجلح.بالعرىالممزوجبالندىمبللاكان.الصخرةفىق

؟المأءاين.عطشان

الرجل.فمفييعصرهوبداطياتاربعاوثلاثالقميصطوى

!مه.فوقالمدلىالقميصحواف!ممنتصاالمأءقطراتيلعقالرجلكان

بينالقلإلماءهويسحببوحشهية!ضهوراحا؟قميصاختطفوفجلأة

صدنههبهماسحاوجهـ"فوقهرد!عةقطعةاعتصرهانوبعد،شدقيه

الرطبتانعيناهولمعتوارتياجبعمقتنفس.انتعش.ووجنتيهورقبته

.الطلامفي

أالانؤفسكترىكيف-

بحياتبم.لكمد؟ناًنني.بالحيلأاشعربدات:الاخروقالى

.!يانت-

السساعوداننياصمقاكنلم.ساكافئككيفادريلست-

.اخرىمرةالحياة

الانأتسيرانتستطيع-

اين'الى-

الفمجر.معوصلناربما.القبيلةوجهتناس

بمداسترختولىكينةرطبسحرفيالنجومتحتسارا.ون!عا

عاصف.يوم

نجونا؟انناكعتقدهل-

رفيقهاعطى.ملتويةمعروقةتبغبقايا،هناككالتاحمدجيبفر

ممانسا.موتحالةمنخارجينرجلينبغبطةالدخانونفئا.لفافة

الحطر.منطقةاجتزناافنااًعتقدثالطريةالرمالفوقببطءيسيران

حلمعناحمدمعوتحد!.يبارحهلمخوفهلكنتعبااقلالاخركان

وعلى،مالصحرافوقيطيرر52اخضرتابوتغيرمنهيذكرلا،مشوش

.تغربوهيالسمسلونتشبهزرقاءعاريةعصافيرالتابوتطشب

والعصافير.التابوتقيختنيوفبارشديدةريحتهبع

الصشتاثيرمنهذاكان:الهلكلاحمدفقالالحلمممنىعنوساله

عليك.

المدين!يهبطانقبلمنهاانحدرالتي!بيئته.بالقببيلةاحمدفكر

بصيت"الوقتزلزلهمالذينمعرحلتطانهاامتزالماوولناكاهي

حالتليلةفيوفراباهقتلالذيالعا!هوتلقاهكيفولكن!اللفاجئة

.الصحارىعبرملعوناوحيداييم

وراح.المقبهـيلةعن*خرسأله،الصحراءفيعميقاتقدماواًذ

معركةمنئجاالذيالاولالبعني!كيالشوباشالعوضا!لالاحمد

2وىوكيف6الصحراءاعماقا!4رباضوحصانهسيفهوم!هالنهروان

ياكلوالوعولالحيواناتيصطادالجبالاحدسفحفيكهفالىو-يدا

امر*الىمسماءذاتاشتاقكيفروىثم،جلودهاولرتديلصمها

وعمرواتزوجواوبئينبناتله!لدتمعهانامابدوامضاربمنخطفها

.اكان

ولا!اديانةلاغرببةسءكانت..السلالةازدادتالزمنومع

اشياءاطبيعةك!لاتعلمتها،والرعدوالمطرواثمسالريعغيرآلهة

الرسوخاخئ!الريممن.بهاالمحيإشالبشرحموسعنخارجةحعيرة

عنوالكشف!شجارنمربرلطمتاثسمسومنالصخبرفي!نازلوبنا،

!وةالبرعدواعطاها،وتزرعهاالارضبىتحرثكيفا!طروعلمهاالتابيع

ا،فاحخة.والغاراتوالفوصىالؤفببهاتواجهماريةة

،وربمامكانهـاتعرفولاالخارجةالقبيلةبهلىهيوما،تسمعلمربما

منالا!صىالطرف!قلالمةهناكمنها.احلماواهذياننيتقول

هي.خروجهااوانيلالياذيوماتراهاولسوفمنهاوانا،الصحراء

يوما*رضستملاالتيالشوباشقببيلة.مهـنهموليستالاعرابمن

ولاتحاربتبرهـكيفوالتي،والطغيانبالبمرمائتانبعدبالعدل

نموتثموالاناًنها.الحربتبمطومتىولماذاكيفكعرلىلانها.تنهزم

و!رعتعرث.الصخر،!قاسسهاتبني.الارضاعماقكي؟لجذور
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والضوءلشووابالقمحالناميةاراضيهامشارفعلىنقف.باب

.يخوناحدلايكدباحدلا.الجهأتجميعنحوبعيدابعيداوتحد!

المدرسة.فيمعا.الساحاتفيمعا.آح!قولافيمعاوالرجلالمرأة

شيئايملكاحدلا.للعملوقتوئمة،واللن!وان!حنلصعرو!تثمه

يد-!.جميطالصاسملكوالمواثىءوالاراضيالاسلحةاآلقبيلةالي

والههلبالمراةألرجليختبر.عأمكلي!جمرالعوممنمجلسالثبيلة

ايالليافينغلقلابمورقهم.جديدشيءواختراعوالصيدوالخمر

اوقاتوفي.2غهممويد!نوناحتفالاتاًيةوبلايعرؤوناتحزنمنوقليلا

تعرفلاقوانينهم.لازهار2ويزلىعونويفنونويمحتونيرسمونمراغهم

القبيلة.يهجراوعنخطئهتكفيرايشحريقتلوادديالاعداماوالسجون

حياتنا.فيالاملمنتبقىماهيا!البيلةهذه

الشوبصهـانىالعوضاحمدبينما.مدهوشايستمعالاخركان

ماخوذاالحديثخلالبداقد.الغامضأدغريبحديثهكييسترسلى

وكان.والطلرلفضبواالؤحمن4حاوجههالتسى.غيبوبةفيىته

عينيهومن.مطلقشبهراسخيقينبايقاع!اتوينخفض-!تفعصوته

تلككانت.المجهـهولةالصحراءثدوبتن!يروكانهابدتنيرانشعت

ولفحوالظصوالجوعال!تعبكلأنستهخارمةبقوةوتفممه!ضيتهالنيران

.الصحراء

هسعنكشف.اخيراالشوباشاًلعوضالهلالاحمدلالحملثلقد

النجومضوءغيرضوءكلمنالخابرانصامتالليلهذافيال!ميق

وعندماعملهاوخطواتهواجسهاوشرحالقب!لمةموافعحدد.البعيدة

ساعطيكانت.لىتصل:راسههز؟سنصلهاانناتعتقدهل:رفيقهسله

انا.مشارفهاعلى)تصنححتىاترككلن.خلالهامنلعرفونكعلامة

لم.الدخولاستطيعلا

مرارة،المقتربالصباحرطوبةخغغتالفجر/ابوابعلىالانكانا

خمهبغيرالفجرطيفؤييسمعيكنلم.المصيرومشقةالغطش

المدهذااعماقفيغريبةرحلةاية.الرملفوقأوئيمةاالهـخطوات

فهوىالصاعقةجاءتهشجرانكهارالاشياءانكسرتآنبعد،لصحراويا

مقاومة.ثونماالقصفتحت

الاولكارلركيزبالامكانفصار.الفبطةبعضالنديالوقتواعلاه

حياةانشيءايمناكمرواضحاكان.الوضوحمنبشيعورؤيتها

هذهفويتبنيانبدلااخرىحياةوان،الانتقوضتقدابرمهـتها

.المرةهد!الامامتحوبالانعطافالوقتدورةتبداانينبغي.الانقافىد

نفسهحولملتفااومتوقفاكانالذياًلزمن.والحاضرالماضيسقط

والعمسلوالموسيقىوالمطرأرعدواالريحزمن.القبيلةزمنوبدأ

.القادمالزمن.والخروج

نيزكاالهلالاحمدورش،ال!شسببعضكساهاتلالايصعدانكانا

وهوخفيةبردةوشو.خباانيلبثلممض?كومحالسمماءيختر!

فدكاناذارفيقهوسأل.واحترقالارضاخرفىالذياًلنيزك-سى

له:وقالالمومضاثهابشاهد

حياةتبدواحيانا:بكلمةاحمدواكتفى؟شؤمنذيرانهاتعتقد

.النيزككهذا*نسان

هـدعلى.مدهشمشهدؤ،جاهماالتلالاعلىاأىوصلاعندما

ممدودةبحار.المتموجالحريرمنمروجىنهاخغراءسهولبمتالبصر

وامواجوالايقبالبه!اءتفيضخفراء..خصناء.والعشبالقمءمن

بالنسوغويرمتلىءيخضرانهمنهمهاكلشعو.بعضهماالىنطرا.الو!

صيحته:الشوباشال!ضىالوواحمديكت3لم.وا،نبهارلعصارةوا

..هاي..هاي.الخضراءقبيلةاأرض

واستلقى.وقبلهاالقمحسنابلطوق.المروجباتجاهاندفعكالنمر

الارفرمنحفن.الطريةثناياهفيوجههويمر3يتشممهالعثمبعلى

كان.ووجنتيهصدنمهبهامسحثمراحتيهفوفىفرد!االترابمنحغن!ة

لم.الروجمستقرحتىتن!عبقةرائحةوالترابوالقمحللعشب

18

دموعهاًمتزجت.حارقبكاءفيانخر!.الرائحةيشموهويت!الك

يغني،اميبكيكانانيعر!يكنام.والحشببافنراب

جديدافجراكان.نديايالعاالبثق.الصباحجاءالن!رىمن

الملقىالشوباشالعوضالووآحمدوروحاتحضرلسهول9اضاءمدشا

الظلمة.اعماقفيهناكوحيدا

-01-

حالةفييكنلم،الرطبةالمطلمةالارضاعمائمنمتادوه2عنعما

نقبسلاطويلااكابوسبداكم.غيابحالةوى-نرالماكان.واعيه

ماذاولايكوناينولاهومنيعر!يكنلم.تآتيرهتحترارحوهو

النورالىبهخرجواواذ.ايديهمبينيتدحرجكان.منه-سيثون

رجالارأىخاصةغردهكي.عريببعانمبوغت.الضوءبصدمهاحس

اسمهعنوسالوه،يجبكلمباسمهطدوهانيقةرسميةثياب!ي

احلامكعنحدثنايقولونوسمه!م.طفلودهشةببلاهةفابتسمالحفمي

ع!صلىالحجارةونضربالشوارعاليتتفتردفنستوثأدااذحرببعد

حهولاسئلةكلرحواتم.والمارةالأشعجاراتىولىتتحدكثالجدرأن

اشهى:عبارةمعهـنىوما.والرعدوالمالروالبحر!محراءواالموسيقى

وب":وجهانللحياة:كلمةومعنىالحيدو!ت2وجاءالميتالوقت

احئشوا.الثانيالوجهيطهرالم!يتالزمنو!انوحشووجهالطمل

فتصطدمتلقىالأسئلةكالت.للذبحمديةجلدهفننحتالننانيالوجه

فييصارعواخذ.ادراكهنسيعفيتستقرتكنلملكنها،بافيليه

جيداويسمعليرىالطبيعيوالتنلقياننوازنحالةالىلل!دة،داخله

علىليتعرف!ئم،الغرببالعالمهذافيبهزجوكيفهومنليتذكر

الاجابةيستطععلاا-ملةعليهويطرحونيواجهولهاًلهينالغرباءهملاء

عليها.

ويطلبونالاسئلةيطرحونكانوا.بحالتهيعترالونالمحققونيكنلم

طلب.الاجوبةمنبال!تهرباتهموهبالصمتجابههموأعندمأ.الاجابة

يمتدولمامصدوعلانهاسئلتمعنيجيبانواعدااسهواحةي!يان

بعد.النور

غرفةالىاقنيد.ق!صرةباستراحةلهسمحوااستشارةبعد

عليه.ارتهـحثمخاعة

قاعةفيرآهااًلتيالوجوءبينكان.يتذكرانحاولالغرفةفع

الشارعناصيةعلى.مامكانفىراهانهبدلا.ي!رفهرجلالتحقيق

تماسفيرمنحاءضهمنيخرجكيجاهد.صحراءفياوبحرشاطيءعلىاو

ولس!ل.الارضقاعفيآلظلامفيمرميوهواعترتهاالت!الكوابيس

معددين.وزمانمكان!فعلاوقعتانهااملؤىمحضكانتاننفسه

الغشاوةهذهازاحةمحاولاب!نيهعلىبكفهماسحاصد!فهوضغ!

والبحرالمدينةعادتالعيني!نمغمضوهو.اعننرضتهالتيالمفاجئة

عندمااخذهغريبارجلاانفجآةوتذكر،اخرىمرةترتس3والصحراء

لقد.اقتادهلماذا،ليتذكروجهد،الشارعناصيةعلىمستلقياكان

النظريتحاثىا)فريباالرجلوكانمطلمةازقةالفرلبالرجلبهعبر

لانهبيتهالىبهيقودانهالغريبورد؟يأخذهاينالى:وساله.اليه

.الوبدعرتهبيتهباناضا!ثمبيتبلاانهاخبرهل!كنه.مخمور

فعلت؟ماكفاكاما!بالحربتهجسسشثلمىالى:الغريبصرخةوتذكر

.مجنون:بؤ!افرلباعليهورد؟نحنوقتاي!الغريبو!طل

وقال.الوقتعنأسألانني.مجنوناتست.لا:وقال.مجنونانت

ال!ربعنكلامكيعنيماذا.ومحرضمجنونانتبل:الغريب

الغريب.وصمت؟ؤهلاالحربانتهتهل:وسالانته!تقدوالحرب

الغريباشار.سيارةقدمتوفجأة.قديماحياعبراانهماتذكركذلك

داخلهابهليدفعالغر-باستدارولما،السيارة!وقفتخاصةاشارة

.الانعوفها!رزيالوجهيتذكروهورعدةاصابته.ضوئهاعلىوجههللح

.والصحراءالبووصديقالقاعةرجلهوالغريبكان



معركةكانتهلةمن!تفضارآسهيحركوهوصدعكهعلىوضغ!

لاأامحاماالصحراءومسيرةالبحر

وعبرااقتاداه،مدججانجمديانظهرثمالمفظحصوتسمعوم!ة

والاروكةالرهاليزوامت!دت،منخفضدهليزنحوبهانعطفائم،رولأامابه

افىجنديانكان.والموتبالفنىتوحيباهتةجدران.وصلابةانصمتبين

نارغهبكم.لحمهفيتغرسواصابعهمابفوةفراعيهمنيرمسكانه

رفسهلمحيتخطرانثونبينهطودعةبهدوءتيسيرقبضتيهمامنيتحرر

الاسفلنحوتنعطفوألاروفةالدهاليزكانت.النجآةاوات!بفكرة

،الفولاذمنباب؟نتصبنهأيته!ي،معننمطويلدوا!الي!!

البابمنوظهرى،جارحاصماؤيزمهـنهكصموالجندييناحدهتحه

الساحةجهتهوا،الحدلديالنابمنادجندييناحددهعهواذساحة

منصةع!ص!ع!رهافيدالريةكانت.العاليهآلأسمنتيةبجدرانها

بثقلهاجاثمةهناانها.خاليةمقاعدصفتالمواجهةوفي،ومقاعد

جدرانهالىاخلتحتويه6الانفةوعدمالغموضيكتنفهاادقاسيالأسمنتي

فطع،الارضفاعفيمنطمةواسعةكحفرةبتلفدالقديمةالصلنة

.والغوءالحياهاسبابكلللاركهالاخر(لسطعوبينبينها

الراحة.ببعض!حسالا!ميةالمقاعداحدعلىالجندياناجلسه

كانت،نجومفيهاظهرتسماءعلىالاعلىمنمفوحةادساحةرأى

المطوقالسورنحوبصرههبط.الامانوبعضبالالفةتوحيوحدها

حواميعلىمنتشرفىهشآككانوامسلحينجنودأشباحفراىلمساحة

مظهب.وضعديكالتماثيلثابت!ن.ايديهمفيبنادفهمالجدران

اضلاهـ4يضغطثقيلشيء.الاعماقمنتصعدانقبآضموجة

قابضةةدوائح.هواءهناك-كنلم.ينبغيكماالتنفسمنيمنعهيكاد

لولبيةبحركةنفسهحوليمورهواومتوقفاالزمنبدا.ملوثماشيء

اعماقفييغوعروجسمدهآلاسممتمنبقتلموثقالهشعر.تنحدر

سقطواالذينجاءاينمنولكن.الاخرالبحروجهمنحنواكن:بحر

البحر!اعماقفي

مييغوصونهنآكرآهملقدااحياءفعادواالموجقدفهمهل

انهمبدولااخرىمرةهناهمها.ا!قاعفيوي!شقرونالعميقةاللجح

الذينهمانهمبدولا.جديدمنيملوونها.الانالمدبةيطوفون

النفس.بههجستماكلافنحلماكان.المكانهذاالىبهجافوا

كانهل.الانبثاقكورفيزهرةيخنق.يضغطالارضشقوقسشق

المنحدر:اللولببمالزمن.الميتالزمنيعوداخرىمرة؟فعلهماكلعبثا

زهن؟الحيالزمنل!قبلمتىولكن.والموتوآلجنودالرصاعرزمن

وهط.تكنلم.لا؟حقاوجدتوهلالانالقبيلةاين.الاخضرالقبيلة

فياسسها.الصحرا،منالافصىالطرففي.الاعماقفيهناكانها

تنتطر.والرعدالبرقبحجرتسنواسلحتهاخضراءاراضيها.الصخر

القادم.الزمان.خروجهازمان

راسهأرجع.فيههوىالذيالجديدالوضعمنيتأكدانحاول

متألم؟هو!ل؟حزينهوهل.الاقصىحتىعمينيهوفتحوشهصالايمينا

تصطدم.راكدةكبحيرةكان؟الحالةهذهاسموما؟كفنقطةايةفي

مهددجرفحا؟قىعلىكان.تعكرهالالكنترجها.بسطحهاالاشياء

المقاعد.علىيجلسونويقبلوناناساوراى.بالانهيار

فجأةثم،الجلبةبعضاحدثوالقد.ومتجهمينغرباءبدواكم

المقابر.كسكيئةسكينةخيمت
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واوقفاهمقعدهمناقتاداهجنديانواقبلينحركفمعليهنودي

المنصة.هرب

الاشياء2نريهكأنتشفيفةغشطوةلكنمضاءةشبهالساحةكانت

كيحارةبرعبة!شعروبارتعبجلدهتحتبالصماليعاحس.كالأنضباح

الىالاسئلهوتحولت.واستلةوكلماتمبهمةهمهماتوسمع.النوم

وحطلاتواالعصابوالمرصوائتحريضاتفوضىحولىجمهءراتهامات

القبيلةعنيتحدثوثويتتسحثمصولهرركعيتهمادديكان.الفصام

يقور*وسمعه.الأدوام'الا!مندينبصالذيأنجحارجي!العر!المطدية

اسمبفوضىممصبايبدوالهورغم،وحدهلشيالسبنطبداللهان

الصلةمالعان.المدىبعيدةهداوو1وذاتمنطمهالفوضىهدهانالا

استتنائيةمهالةنيستالننمحصيالأحتجاجوظاهرةفروال!اهاصيبين

لفد.وحيداوليسمخآيداليسمختلايبدوالديالأسنههـقاان

عنوالحقولوالمد'رسوانخماراتوألمعاملالمعاهيشثوارعاكيتعدث

.ازطبطتبحربسماطوور.الحرباستمراىبةعن.خصلىةأ*رر

جرراكلماتهاسمعواذلكمناكثروكالى.بالحر!دالهماذدكاجل

اًلخارجينالاعداءمنلشعبهمعداوةانتد(نحنو-عننا)هؤلاءان"

منبدلا.الانهناكوليستهناالمعركة.اولاضدهمالقتالمنبدولا

."اولاالفاشيةالجنودسلطةهز

ا،عتراضارادانذياشيا.يستمعالمتوباشلملعوضاحمدك!ن

انجدراعلىس!طتورالاشياءجميعبانف!رواذ.اسمه:هوعليه

لتغييرميمةلابانادرك،بشركاصطدمطائرسقوصالساحةهذه

والمعانيوالحياةالانسانبطلانفكرةلمعتثانيةمنأ!لىةي.الأسماء

التيالاشباحوعيونووجوهبالجدرانملتصقةفرت'نتبمتمالكنها

الاعلى.فيه!اكمننتظرةتلمع

ث!

وطلا!الابوقنتلالولادةحولالاسئلةلشجديداشلاالمحفقدفع

علىركزجوابايعليهايتلقلمولما،القبيلةنحووالتوجهالزوجة

ناعليكمحيداسزالااسالكاننيةبانحاحعليهالاجابةقلبسؤال

الحربآستمراربفرورةتناديكنتهلوحدهـنجنركيزعليهتجيب

لا؟اوبنعمأجب.الطبقاتحربسميتهاوهل

والتهيوءوالعرامةالجدسمةالنتموباشالعوضالوواحمدرأى

المنذروالصمتالتهيبملامحبدتكط،يسألىالذيالر-لوجهفي

يسنتطيع.مابأعلىالضحكفيعميقةرغبةوداهمتهالأخرينوجوهعلى

كانالسائلانورغمالطقوسهذهمنايةعا.عاليةقهقهاتيطلقان

متهما،يبدوالذيهداانالا،المصيدةلحوباحمددفعبانهيعتقد

ويرستريحينامانيرغبكانلقد.اًلنفسيالاعياء!لاتاؤممىميكان

فقط.

،جفشت"واغماضصدنمهبحكواكتفىالسمؤالىتجاهلهدااجلمن

جفنيهاحمدفتع،الاجابةعلىملحابحنة!الشرالالمحققاعادوعندما

ننيل.ببطء

والسندكفهرفعثمجلس.بكرسيفجاروهكرسياطلبوبهدوء

شيئا.يقلولمراسهعليه

.ستموتتجبلمان:مصعقاالمحققانتهض

تنتهيقدحياتهوان،كضاةامامانهمركزنحوعلىتذكرانذاك

لتعبواوالصشوالدويوالصحراءالبحرذكرىخطفامرتكما.هنا

؟الفرقمايناماويموت!اننيموتالنهايرة!يالانسان:الموتوا!را



مروعا./يدومييجهدالذيوالطقسا!ابةهذهبكليباليعادما

الرنيسىنمننوعالىمتحولةتتح!للوالايماءات*صواتبدأتلقد

"ثكانت.مراكزهاالىترتدثمصلبةباشياءتصطدم.المصدي

تقدم.اثمماهداعلىقوديوفجأة.العاصفةابانالبحرامواجهدير

.وربمه.يتحدثوبدأ.مسرحية3ةبحرالمنصةاعتلى.وثباتبثقة

كانراسخباعتزاز.ءرفه.واننومالتعب*قلمزيحاجفنيهاحمدحرك

جسدهفيتوتعشانفىنالاخرلىتروواحدةرلاعرافاتهيدليالشاهد

البحرحادثةيرويوهويتحاشاهكانواحدشيء.لمسانهعيرعضلة

افنهم.ع!ي!يالتاكظرهوالقبيلةتخومالىوالوصولواله"*راء

بن!!اواحمدفهيلةاواتهميعرؤطمابكلالشاهدادلأ!عنمما

علىوتحرضالخفاءؤيتعهلكانتللدولةومعاديةخارجةخا.!نةسلالة

احمد.افتبه،السلطةعلمىللاستيلاءذفهاوتجهزالحوباستهوار

القلب.حاؤكأوصلكدالرمحرأل!وبأنالظ!رفي4يخسترؤرمحااحس

قوتهاستعاد.صاحياعاد،ظلامفيومضةتن!بهلحظةخلال

وبدأت.يلتهبصدنمهاحس.اعصابهفيحاراادمواند!عاوطاقته

النومرغبةكانت.جسدهمجموعفيوتتدافعتتوهجمرنجبةلانيران

قوحفة:ناريةرغبةمحلهاوحلتتنحت!دالمشعةالاماضةتلكعبر

الرجل.هذاهتلان

النيرازوبد!الرغبةاختفت4الانينهضانباستطاغنهيكنلم

وقتايمنواكثر.الجسدفياخرىمرةانتشرشهديداعياء.تح،حد

هفطكانوا.صولهنظر.شيئايفعلانيستطيعلاوحيداكانمضى

حادة.بيضا،؟نفرةرروهحاشصتهاصابةبمبونهم.مكاىكلؤيوهنلك

الصادرةالغريبةالقوةبتلكواحس.الانعليمامهـنصبةالاشعةتلككاذش!

تماول.جاهزاكانلقد.محرقهانحوتجذبهوهيعةالافعن

حالةفيهناكالجنودكان.العاليةالاسهوارالىنظرمتعببهدوء

.الاشارةورورالساحةخلوينتظروناستعداد

ابوابفتحتفج!ةثم،للحظةوحدهبقيالساحةخلتءد!

لقد.الساحةوسطمص4الانكانوا.موثقونرجالمنهااندفعمفلقة

بجباههمهناككانواكالشجر.خصبينمعليهما،نوارسطعتانبعدابمدو

وصدورهمابصارهم.ثابتينسريةبايماضاتا"ثعةوعيون!!ءةالمضط

الساحةيغطيالصمتكان.المتأهبينالجنودنحوغريبةبقوةمفدودة

فوقىوقوفاالانكانوا.لهحدودلامدهترباؤتتان،بهيجبجلالالان

المطر.بانتطارجلبةدونمااستعداداتمعلىالخفراءالضفة

طاغياالبحراقبلهكذا،المتواصلالرعدمنموجاتاىتتتاوكما

.دممنبنجوماضيءظلاموسطمجتاحا

حيلرحيلوائرالجز

تقدميلادابدار

2يرفيهـلصصا

ان

ووايط

إسلع!للاهث

التيالروايةهو!"7يي!م*هح!9م"ابالعر"

مافههي.اليومحتىعالميةروايةايةعرفتهالتوزدع

ضخمفيلمحديثامنهااقىجسىوقد.اللفاتمعظمالى

ذصب"هماعاميينفيلمينأ!شهرعلىالاقب،لفاقاقبالا

بينهاالكبيرالفرف!يلمسىالروايةيقرأمنومن

بالاحداثوأغنىاج!ملماريوبوزوكتبهاالتىالروايةلأن

اصدقتعطيفانها،مذهولاوتتركهاليهاالقارىءتشد

هذه،"المافيما"عصاباتلنفوذ،فيهمسعتوى

القتلادوارفيهااولادهويمثلاالحنثطيرةرؤوسها

و!رجرام*ميركيللمجتمعادافة"ابالعر،)اق

النقاباتالىالممتدالخطيرالنفوذ".ذاتالمافيا"

الاميركية.الحياة

تحتالجريمةتصويرعلىتقوماثولفوبراعة

محشموقصفحةضمس!ئهاقاريءيجد،البريء
ل.!05!اثعون

فيرقماكبرالماضيةالسنةفيصدورهامنذسجلت

ترجمتانبعدالعالمائحاءجميعفيباللايينت!باعتزال

وي!ثهسهدأ"لعالمفيالسينمادورمنكثيرفيالانيعرض

."الموسيقىصوتالاو"ارمع

عنها.مشوهةصورةاعتبارهيمكنالذيالفيلموبين

الروايةهذهانمنوبالرغم.الفيلممنبالتحليلوأعمق

اع!لىحتى،يخضعالذيالاميركيالمجتمعلتحللصورة

منراًسا"العراب"كورليوندونيمثلالميالعصابات

...والوحشيةوالصنسوالاجرام

منالطبقةهذهيخلقوالذيعليهيقومالذيالرأسمالبى

خيوهـقشدالتى1السلطلتوسمائرالشيوخومجلس

"ابالعر"عنوانووراء.والوقارالاحتراممظهر

...بالديناميت

حديثاصكو
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